
 أديــس أبابــا – تحـــدى إقليـــم تيغراي 
الإثيوبـــي الأربعـــاء حظـــرا حكوميا على 
إجـــراء تصويـــت برلمانـــي، ممـــا فاقم من 
التوتـــرات مـــع إدارة رئيس الـــوزراء آبي 

أحمد.
وتشكل هذه الانتخابات التي تعتبرها 
أديـــس أبابـــا غير شـــرعية، أحـــدث تحد 
لحكومة آبي أحمد التي تواجه انقسامات 
سياســـية وإثنية عميقة وتجد نفسها في 

لحظة حرجة في علاقاتها مع تيغراي.
وكانـــت هـــذه المنطقـــة التي تتقاســـم 
حدودا مع إريتريا والسودان، هيمنت على 
الحياة السياســـية الإثيوبية لثلاثة عقود 
تقريبا قبـــل أن تفضي تظاهرات مناهضة 
للحكومـــة إلى آبـــي أحمد الوصـــول إلى 

السلطة في 2018.
ويسلط القرار الضوء على الانقسامات 
التـــي نشـــأت بـــين الجماعـــات العرقيـــة 
الإثيوبية منذ تولي آبي أحمد السلطة قبل 

عامين متعهدا بتخفيف سيطرة الدولة.
إثيوبيـــا  تنظـــم  أن  يفتـــرض  وكان 
انتخابـــات وطنيـــة فـــي أغســـطس، لكن 
هـــذه  أرجـــأت  الانتخابـــات  مفوضيـــة 
الانتخابـــات فـــي مـــارس إلـــى أجـــل غير 
مسمى بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن 

فايروس كورونا.
ورفض قـــادة المنطقة تمديـــد البرلمان 
الفدرالـــي لولاية النواب التي كان يفترض 
أن تنتهي في أكتوبـــر. وقرر قادة تيغراي 
إجـــراء الانتخابات بمفردهـــم في المنطقة، 
مما أثـــار غضب الدولـــة الفدراليـــة التي 
اعتبـــرت التصويت ”بلا أســـاس قانوني“ 

و“باطلا ولاغيا“.
ويتنافـــس أكثر مـــن 600 مرشـــح من 
خمســـة أحزاب سياســـية على 152 مقعدا 
في البرلمـــان المحلي. وســـتبحث الأحزاب 
السياســـية بعد ذلك في توزيـــع 38 مقعدا 

آخر.
والمرشح الأوفر حظا للفوز هو ”جبهة 
تحرير شعب تيغراي“ التي خاضت الكفاح 
المســـلح ضد النظام الشـــيوعي للحكومة 
العســـكرية المؤقتة حتى سقوطها في 1991 

وقادت الجبهة بعد ذلك التحالف الحاكم.
وأقصـــت حكومة آبي أحمـــد بعد ذلك 
الجبهة التي واصلت مـــع ذلك القيادة في 
معقلهـــا لإثنيـــة تيغراي التـــي تضم 6 في 
المئة من ســـكان البلاد البالـــغ عددهم 110 

ملايين نسمة.
وبقيـــت معرفـــة مـــا إذا كانـــت أديس 
أبابا ســـتقوم بخطوات انتقامية بعد هذه 
الانتخابات، حيث اســـتبعد آبي أحمد في 
وقت ســـابق، الحائـــز على جائـــزة نوبل 

للســـلام فـــي 2019، تدخـــلا عســـكريا في 
المنطقة أو اقتطاعات في الميزانية.

وفـــي مقابلة مـــع التلفزيون الحكومي 
الثلاثاء، اســـتخدم تشبيها غامضا نسبيا 

لكن لا يخلو من تهديد.
وقال إن ”الانتخابات التي ستجرى في 
تيغراي تشـــبه بناء حي عشـــوائي. عندما 
تبني حيا عشـــوائيا، ســـتراك الســـلطات 
يومـــا ولا تراك يوما آخـــر“. وأضاف ”لكن 
لأن الذين يبنون أحياء عشوائية لا يملكون 
تصاريح عقارية لها ويعتبرون سكانا غير 

شرعيين، فهم يبقون قلقين“.
وحـــذر تقريـــر صـــادر عـــن مجموعة 
الأزمـــات الدولية الشـــهر الماضـــي من أن 
الجانبين يمضيان في ”مســـار تصادمي“ 
وقال ”إذا مضت تيغراي قدما، فإن حكومة 
آبـــي علـــى اســـتعداد لاعتبـــار أي إدارة 

إقليمية جديدة غير شرعية“.

واســـتبعد آبي أحمد تشـــكيل حكومة 
انتقاليـــة بمجـــرد انتهاء فتـــرة ولايته في 
أوائـــل أكتوبـــر، رافضـــا الاتهامـــات بأنه 
يسيء استغلال وباء كورونا ويسعى إلى 
تأجيـــل الانتخابات لتمديد حكمه بشـــكل 

مصطنع.
واتهم زعماء المعارضة آبي باستغلال 
الوبـــاء لإطالة فتـــرة حكمه، مـــا أدى إلى 
اســـتقالة رئيســـة مجلس النـــواب كيريا 
إبراهيـــم من منصبها، قائلة إنها ”ليســـت 
مســـتعدة للعمـــل مـــع مجموعـــة تنتهـــك 

الدستور وتمارس الدكتاتورية“.
وكيريـــا عضـــو ”جبهة تحرير شـــعب 
التي كانت تسيطر على الائتلاف  تيغراي“ 
الحاكـــم قبل وصول آبي إلى الســـلطة في 
عام 2018، ولكنهـــا تعرضت للتهميش منذ 
ذلك الحـــين وانفصلت رســـميا عنه العام 

الماضي.
وطالب سياســـيون معارضون آخرون 
بـــدور أكبـــر في حـــل مســـألة الانتخابات 
بحجة أن استشارة البرلمان غير كافية لأن 

معظم المشرعين يدعمون الحزب الحاكم.
وخـــلال مؤتمـــر صحافي فـــي أواخر 
مايو، قال داود إيبسا رئيس ”جبهة تحرير 
المعارضة، إن ”بعض ســـلطات  أورومـــو“ 
الحكومة يجـــب أن تكون تحت ســـيطرة“ 

المعارضة إلى حين إجراء الانتخابات.

 باريــس – يقــــود الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون الخميــــس، قمة لدول 
جنــــوب الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي جزيرة 
كورســــيكا الفرنســــية ينتظــــر أن تنتهــــي 
بضبــــط اســــتراتيجية موحــــدة لتجنــــب 
تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان في شرق 
المتوسط، تحضيرا لقمة الاتحاد الأوروبي 
التي ســــتنعقد في سبتمبر الجاري والتي 
تضع ضمــــن خياراتهــــا فــــرض عقوبات 

اقتصادية واسعة النطاق على أنقرة.
ورغم أن الاتحــــاد الأوروبي يميل إلى 
حل الخلاف بــــين تركيا واليونان بشــــأن 
أحقيــــة التنقيــــب عــــن الغاز فــــي المناطق 
المتنــــازع عليها شــــرق المتوســــط بالطرق 
السلمية، إلا أن إشارات التصعيد التركي 
المتتاليــــة تقلــــل مــــن تلك الفــــرص وتعزز 

حظوظ التوجه إلى فرض العقوبات.
وخيّر التكتل الأوروبي في وقت سابق 
تركيا بين وقف اســــتفزازاتها أو مواجهة 
العقوبات، لكن الرئيس التركي رجب طيب 
بلاده على  أردوغان أكــــد الثلاثاء ”عــــزم“ 
المضي قدما في أنشطة التنقيب، قائلا ”لن 

نتراجع عن حقوقنا“.

الملتزم  الفرنسي  الرئيس  وســــيناقش 
جــــدا بهــــذا الملــــف الوضــــع مع رؤســــاء 
وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإســــبانيا 
كيرياكوس  واليونــــان  سانشــــيز  بيــــدرو 
ميتسوتاكيس والبرتغال أنطونيو كوستا 
ومالطا روبــــرت أبيلا والرئيس القبرصي 

نيكوس انستاسياديس .

وقــــال قصــــر الإليزيــــه إن الهدف هو 
”التقدم علــــى طريق التوافــــق حول علاقة 
تحضيــــرا  بتركيــــا،  الاوروبــــي  الاتحــــاد 
خصوصــــا للقمــــة الأوروبية فــــي 24 و25 
سبتمبر التي ســــتكرس“ لهذا الغرض في 

بروكسل.
ويــــرى مراقبــــون أن باريــــس، التــــي 
تجمعها علاقات متوترة مع تركيا في عدة 
ملفات على غرار سوريا وليبيا، تسعى من 
خلال قمة كورسيكا إلى استنهاض جبهة 
أوروبية موحدة ضد التحفظ الألماني على 

فرض عقوبات أوروبية على تركيا.
فرض  علــــى  التصديــــق  ويســــتوجب 
عقوبــــات اقتصادية موافقــــة جميع الدول 
الأعضــــاء الـــــ27 وهو مــــا ليــــس متوفرا 
حتى الآن قبل قمة ســــبتمبر، لكن الإجماع 
الأوروبي بشأن هذا التوجه سيضع برلين 
أمام تحد حقيقي بشــــأن جدوى التضامن 
الأوروبــــي زمن الأزمات، ما قد يدفعها إلى 

مراجعة خياراتها.
وحــــذر نائب وزير الهجــــرة اليوناني 
جيورجوس كوموتســــاكوس من أن أنقرة 
قد تســــتخدم المهاجرين ورقة للضغط على 
الاتحــــاد الأوروبي، لعدم فــــرض عقوبات 

عليها.
وتحــــاول ألمانيا التي تجمعها علاقات 
اقتصاديــــة كبيــــرة مــــع أنقرة وتخشــــى 
موجــــة جديــــدة مــــن المهاجريــــن لتفادي 

هذا الســــيناريو الذي قد يعمق الانقســــام 
الأوروبي بشــــأن أكثر الملفات حساســــية 

على الإطلاق.
وتنظــــر ألمانيا بجديــــة بالغة إلى هذا 
التهديد، فالمستشارة أنجيلا ميركل عازمة 
علــــى تفادي أزمة مهاجريــــن جديدة خلال 
توليها رئاســــة الاتحــــاد الأوروبي لنصف 

السنة الجاري.
وأدى إعلان تركيا في مطلع العام فتح 
حدودها مــــع اليونان إلى تدفق عشــــرات 
الآلاف من المهاجرين، بعدما رفض الاتحاد 
الأوروبي دعم سياســــات أنقرة في سوريا 

وهدد بفرض عقوبات عليها.
وعبر مئات الألوف الحدود إلى أوروبا 
من تركيا عبر اليونان في 2015 و2016 قبل 
إبرام اتفاق توســــط فيه الاتحاد الأوروبي 
للحد مــــن تدفقهــــم، لكن أعــــداد الوافدين 

الجدد ارتفعت منذ سبتمبر 2019.
وبحســــب أرقــــام المفوضيــــة العليــــا 
للمهاجرين، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر 
إلــــى اليونان عام 2019، مــــا يزيد عن عدد 
الوافديــــن إلى إســــبانيا وإيطاليا ومالطا 

وقبرص معا.
وحتــــى إن كان هــــذا الرقــــم لا يقــــارن 
بمليــــون لاجــــئ وصلــــوا إلــــى أراضيهــــا 
عــــام 2015، فإن تزايد الأعــــداد يعيد طرح 
مســــألة اســــتقبال اللاجئين فــــي اليونان، 
ولاســــيما مــــع اكتظــــاظ المخيمــــات التي 

أقيمت لاستقبالهم في جزر بحر إيجه، ما 
يجعلها عاجزة عن استقبال موجة جديدة 
من المهاجرين قد تتأتى عن الوضع المتأزم 

في شرق المتوسط.
وتجد اليونان وقبرص نفســــيهما في 
خط المواجهة الأول مع تركيا التي تطالب 
بحق اســــتغلال النفط والغــــاز في منطقة 
بحرية تؤكد أثينا أنها خاضعة لسيادتها.
وفــــي الأســــابيع الأخيــــرة، قامت هذه 
الــــدول بعــــرض عضلات مــــع تصريحات 
قوية اللهجة ومناورات عســــكرية وإرسال 

سفن إلى المنطقة.
وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان 
بنشرها سفنا حربية وطائرات مقاتلة في 
المنطقة في مبادرة شــــجبها بقوة الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان المغتاظ 

أساسا من فرنسا.
وقالــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانس بارلي في تغريدة إن ”المتوســــط 
يجب ألا يكــــون ملعبا لطموحات البعض: 
إنــــه ملكيــــة مشــــتركة“، حيــــث ”احتــــرام 
القانــــون الدولي يجب أن يكــــون القاعدة 

وليس الاستثناء“.
القريبة  كاستيلوريزو  جزيرة  وتؤجج 
جدا من الميــــاه الإقليميــــة التركية غضب 
أنقرة لأن الســــيادة اليونانية عليها تحرم 
تركيا من مســــاحات بحريــــة غنية بالغاز 

تمتدّ مئات الآلاف من الكيلومترات.
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تواصــــــل فرنســــــا حشــــــد الحلفاء 
لمواجهــــــة التهديد التركــــــي للمجال 
ــــــي فــــــي شــــــرق  البحــــــري الأوروب
المتوســــــط واتخاذ إجــــــراءات ردعية 
صارمة، بعد إشــــــارات تركية غلّبت 
منطق التصعيد على خيار التسوية 

السلمية للأزمة مع اليونان.

انتخابات «غير شرعية» 

في تيغراي تختبر صلابة 

الحكومة الإثيوبية

فرنسا تحشد في كورسيكا 

لمواجهة تركيا في شرق المتوسط
تصعيد تركي يرجح خيار العقوبات بدل التسوية

دعم فرنسي غير مشروط لليونان 

 أثينا – ســــبّب حريق ضخم دمارا شــــبه 
كامــــل في مخيم موريا للاجئين في جزيرة 
ليســــبوس اليونانية، التــــي تضم الآلاف 
من المهاجرين الذين يعيشــــون في ظروف 
قاســــية بالفعل، مما صعّــــد الضغوط على 

الدول الأوروبية لمواجهة الأزمة.
وأعلنــــت الحكومة اليونانية الأربعاء، 
حالة الطوارئ لمدة 4 أشهر في ليسبوس، 
مما يســــمح لها بحشــــد كل القــــوى لدعم 

الجزيرة وطالبي اللجوء.
اليونانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن مصادر قولهــــا، إن النيران 
قــــد تكــــون اشــــتعلت إثــــر تمــــرد بعــــض 
طالبي اللجــــوء على قرار عزلهم بعد تبينّ 
19، أو من المقربين من  إصابتهم بكوفيد – 
شــــخص جاءت نتيجته إيجابيــــة تفاديا 

لانتشار الوباء في مخيم موريا.

الخيــــام  أن  محلــــي  مســــؤول  وأكــــد 
”أحرقــــت عمــــدا“ وأن مســــببي الحريــــق 

”استفادوا من هبوب رياح قوية“.
وقال ميخاليس فراتزيســــكوس نائب 
رئيــــس البلدية للدفاع المدنــــي لقناة ”أي.

أر.تــــي“ العامــــة ”كان الحريق متعمدا لأن 
الخيام كانت شاغرة“.

وذكــــرت وســــائل إعــــلام يونانيــــة أن 
عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعيشون 
بالمخيم فروا إلى غابــــات وتلال مجاورة، 
بينما فــــر آخرون تجاه مدينــــة ميتيليني 

الرئيسية في جزيرة ليسبوس.
ويعيــــش المهاجرون في هــــذا المخيم 
المزدحــــم وســــيء الســــمعة، فــــي أماكــــن 
ضيقة وأحيانا في أكــــواخ وتحت أغطية 
بلاستيكية. وبحســــب أحدث الإحصاءات 
يعيــــش نحــــو 12 ألفا و600 شــــخص في 

المخيم وحوله، رغم أن طاقته الاستيعابية 
الرسمية تصل إلى 2757 شخصا.

ويخضع المخيــــم للحجر الصحي منذ 
الأســــبوع الماضي بعد تســــجيل زيادة في 

الإصابات بفايروس كورونا.
وفرضــــت تدابير صارمــــة للتنقل في 
مخيمــــات المهاجرين. ولــــم ترفع الحكومة 
هذه القيود بتاتــــا رغم انتقادات منظمات 
غيــــر حكوميــــة تعنى بالدفــــاع عن حقوق 
في حين  الإنســــان اعتبرتهــــا ”تمييزيــــة“ 
اتخــــذ قرار رفــــع العزل في البــــلاد مطلع 

مايو.
وتديــــن هــــذه المنظمات حجــــز طالبي 
اللجوء في هــــذه المخيمات غيــــر الملائمة 
لتطبيق تدابير الوقاية اللازمة لمنع تفشي 

فايروس كورونا.
وفــــي الســــنوات الأخيرة بــــات مخيم 
موريا يتعــــرض لانتقادات مــــن المنظمات 
غير الحكومية لاكتظاظــــه وعدم احترامه 
للمعايير الصحية، والتي تدعو السلطات 
اليونانيــــة إلى نقل طالبــــي اللجوء الأكثر 

عرضة إلى اليونان.
وباتت الاضطرابات والشجارات شبه 
يومية فــــي المخيــــم. وبين ينايــــر ونهاية 
أغســــطس طعن خمسة أشخاص في أكثر 
من 15 هجوما. وفي مارس قضت فتاة في 
احتراق حاوية. وفي سبتمبر 2019 قضى 

شخصان في حريق.
الواقعة  ليســــبوس  جزيــــرة  وكانــــت 
قبالة الســــاحل التركي على الخط الأمامي 
خــــلال تدفــــق المهاجرين إلــــى أوروبا في 
2016. وبســــبب جائحــــة فايروس   – 2015
كورونــــا يتــــم عــــزل جميــــع المهاجريــــن 
القادمين إلى الجزيرة في الحجر الصحي 

بعيــــدا عــــن المخيمــــات اعتبارا مــــن أول 
مارس .

وأعربت رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فــــون ديــــر لايــــن الأربعــــاء عن 
”حزنهــــا العميق“ للحريق الذي دمر مخيم 

موريــــا، مضيفــــة أن الاتحــــاد الأوروبــــي 
”مستعد للمساعدة“.

وقالــــت فــــون دير لايــــن فــــي تغريدة 
”أشــــعر بحزن كبيــــر للأحداث فــــي مخيم 
موريــــا للاجئين فــــي اليونــــان. طلبت من 
نائــــب رئيــــس المفوضيــــة مارغاريتيــــس 
ســــكيناس التوجه إلــــى اليونان في أقرب 
فرصة. نحن على اســــتعداد للمساعدة مع 
الدول الأعضاء. أولويتنا هي ســــلامة كل 

الذين باتوا بلا مأوى“.
الاتحــــاد  دول  مــــن  برلــــين  وطلبــــت 
الأوروبــــي اســــتقبال لاجئين مــــن المخيم، 
فيمــــا أعلنــــت النرويــــج أنها ستســــتقبل 
50 لاجئــــا مــــن المخيم ”في الطليعة أســــر 

سورية“.
وأعلنت رئيســــة الــــوزراء النرويجية 
إرنا ســــولبرغ لقناة محلية ”أنها مشاهد 
فظيعة“، مضيفة ”يعيش الأشــــخاص في 

مخيم موريا في ظروف صعبة عادة“.

أوروبا مستاءة من انتهاك 

بريطانيا لاتفاق بريكست
 لنــدن – دافعت الحكومـــة البريطانية، 
الأربعـــاء، عن قرارهـــا التراجع عن بعض 
التزاماتهـــا الـــواردة فـــي إطـــار اتفـــاق 
بريكست منتهكة بذلك القانون الدولي، ما 
أثار استياء أوروبيا وقلقا بشأن العلاقات 

المستقبلية بين الطرفين.
المفوضيـــة  رئيـــس  نائـــب  وأعلـــن 
الأوروبية ماروس ســـيفكوفيتش الأربعاء، 
أن الاتحاد الأوروبي سيطالب البريطانيين 

بعقد اجتماع طارئ حول تعديلاتهم.
وقـــال ســـيفكوفيتش ”ســـأطلب عقـــد 
اجتماع للجنة المختلطة الاستثنائية حول 
اتفـــاق الانســـحاب في أقـــرب وقت ممكن 
ليتمكن شـــركاؤنا في المملكـــة المتحدة من 
إعطاء تفاصيل، وتهدئة قلقنا الشـــديد من 
مشـــروع القانون“. وعبر عـــن أمله في أن 
تقدم لندن تأكيدات ”بأن اتفاق الانسحاب 
ســـيطبق فعليـــا بأكمله وفيـــه التفاصيل 
المقررة“. وقال رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون أمام النـــواب، إن هذه 
التعديـــلات، التي نشـــرت ظهـــر الأربعاء، 
تهـــدف إلـــى ”ضمـــان الســـيولة والأمان 

للسوق الداخلية البريطانية“.
وبشـــأن الترتيبـــات الجمركيـــة فـــي 
أيرلنـــدا الشـــمالية، قال جونســـون إنها 
تهدف إلـــى تســـهيل المبـــادلات التجارية 
داخـــل المملكة المتحدة بعـــد انتهاء الفترة 
الانتقاليـــة التي تلي بريكســـت في أواخر 

ديسمبر.
ويؤجـــج هذا التبـــدّل الخلافـــات في 
المفاوضـــات الصعبة أساســـا مع الاتحاد 
الأوروبـــي حـــول اتفـــاق تجاري لمـــا بعد 
بريكســـت. وقـــال ديفيد ساســـولي رئيس 
البرلمان الأوروبي محذرا، إنه يعرض لندن 
”لعواقب خطيرة“ من المفوضية الأوروبية.

وشـــبه رئيس الـــوزراء الأيرلندي ليو 
فاردكار مناورة الحكومة البريطانية بعمل 
”انتحاري انقلب عليها“ لما ســـببه من ردود 

فعل سلبية.

وتصر بريطانيا علـــى أن هناك خطرا 
”غيـــر متوقـــع“ يتمثـــل فـــي تـــرك أيرلندا 
الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة، 
وهـــو مـــا دفعهـــا إلـــى اقتـــراح تعديلات 
”محدودة“ لتشـــريع محلي ”من شـــأنه أن 
يلغـــي“ النطـــاق القانوني لبعـــض أجزاء 
الاتفـــاق الـــذي حدد الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي في 31 يناير، بما في ذلك القواعد 

الجمركية في أيرلندا الشمالية.
وبموجب التعديـــلات الجديدة، تنوي 
بريطانيـــا انتزاع ســـلطات جديدة لتنظيم 
التجـــارة بعـــد بريكســـت تشـــمل أيرلندا 

الشمالية، في انتهاك لاتفاق الطلاق.
يتعلـــق  الأمـــر  أن  جونســـون  وأكـــد 
بـ“حماية بلدنا من تفسير متطرف أو غير 
عقلاني للبروتوكـــول، يمكن أن يؤدي إلى 
حدود فـــي بحر أيرلندا وقـــد يضر برأيي 
باتفاق الجمعة العظيم وبمصالح الســـلام 
في بلدنا“. وشـــكلت مســـألة تجنب عودة 
حدود مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية 
جزءا رئيســـيا من الاتفاق لحماية اتفاقية 
الجمعة العظيم لعـــام 1998 التي أنهت 30 
عامـــا من العنـــف المرتبط برفـــض الحكم 

البريطاني في المقاطعة.
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